
204615 - تخشى أن يكون ما أصابها من المصائب عقوبة من الله، وتريد الانتحار بعدما أصابها
اليأس

السؤال

أبلغ من العمر ثلاثين عاما ، توفي والدي منذ سنوات بعيدة ، وكان من أحن وأطيب البشر ،
قدر الله لي أما لا تعرف معنى الأمومة ، ولا تعرف إلا الغلظة والإهانة ، بعد وفاة أبي حرمتني المال ، ووصل بي

الحال أن أمد يدي للغير لأخذ بضع جنيهات ؛ بل وصل الحال أن آخذ من ملابس قريناتي المستعملة بعد أن ضاقت
ملابسي علي لكبر سني ، كل هذا ونحن نملك في البنوك ومن العقارات ما يساوي الملايين ولكنه الظلم .

لا أكتب إليكم لأشكو ظلم امرأة تركت أبي حتى مات من المرض بدون أن تقف بجانبه أو تتكرم حتى بغسل
ملابسه ، في حين تركت فتاة صغيرة ظلت من 14 حتى 16 تطبخ لأبيها حينا ، وتغسل حينا آخر ، وهي لم تتدرب

يوما ولا تعرف ماهو الطبخ أو الغسيل حتى مات حزنا على مافعلته به زوجته في مرضه .
لا أكتب لكم لأشكو هذه المرأة التي لطالما آذتني كل هذا لا يهم .

مايهم هو أنني وبعد أن وصلت لسن الثلاثين ومررت بكل الآلام سواء منها أو من سواها في الحياة ، وبعد سنوات
طوال من الدعاء أن يخلصني الله من الألم والعذاب ويعفو عن الزلات وصلت إلى مرحلة اليأس وفقدان الأمل .

يا الله دعوتك كثيرا ، واحترق قلبي كثيرا أرجوك أن ترحمني ، ولكنك لم تأذن .

ماذا تفعل لو شعرت أن الله لا يريدك ؟ لا يمر يوم بدون ألم وحزن وربما كارثة في حياتي .
لا أشكو الله ، حاشا لله فهو الكامل المنزه عن الخطأ وأنا الناقصة ، لكني أشعر أنه لا يريدني

ربما بسبب ذنوبي التي سقطت فيها في مراهقتي بسبب عدم وجود أم وقلة عقلي .
الأمل بالنسبة لي شيء خيالي ، أحلم به فقط لكنه لا يتحقق ، تبت إلى الله وندمت واستغفرت وتمزق قلبي ،

ومرت سنوات وسنوات ، تعبت ، لم أعد أقوى على المقاومة ولا على الأمل
، التفكير في الانتحار يلازمني ، يراني الناس صالحة وخدومة ويرفعونني إلى ما لا أستحقه ، هذا فقط ما يظهر

لهم ، أما في الحقيقة فأنا لا أعرف للتوفيق بابا ، التوفيق لا يطرق بابي إلا نادرا ، كل أمور حياتي مسدودة ولا أجد
ردا يثلج صدري .

لماذا ؟

أعلم أن أول ما سيقال لا تيأسي من روح الله ، أواه من هذه الكلمة ، لطالما نصحت بها المهمومين والمكروبين ، لكن
ما يحدث لي يتجاوز كل شيء ، استغفرت كثيرا ، ولكن ظلت أموري كما هي .
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ماذا تفعل لو شعرت أن الله لا يريدك ولا يقبل توبتك ؟

الإجابة المفصلة

نعم ؛ الحمد لله رب العالمين ، وهو سبحانه المحمود على كل حال ، المستحق لكل كمال ،
وجمال ، وجلال !!

لم نجد ، أيتها الأخت الكريمة ، ما نستفتح به جوابنا عليك ، ونصيحتنا إليك ، خيرا
من هذا الحديث ، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وأدعيته الكريمة المباركة :

لَّى اللهُ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ الِبٍ ، رضي الله عنه ، عَ لِيِّ بْنِ أَبِي طَ نْ عَ عَ
لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ عَ

يَ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ الَ : ) وَ ةِ ، قَ لَا لَى الصَّ امَ إِ ا قَ ” أَنَّهُ كَانَ إِذَ
نَ ا أَنَا مِ مَ ا، وَ نِيفً لْأَرْضَ حَ ا اتِ وَ اوَ مَ رَ السَّ طَ ي فَ لِلَّذِ

اتِي لِلَّهِ مَ مَ ايَ ، وَ يَ حْ مَ ي ، وَ كِ نُسُ تِي ، وَ لَا كِينَ ، إِنَّ صَ رِ شْ الْمُ
نَ أَنَا مِ تُ وَ رْ لِكَ أُمِ بِذَ رِيكَ لَهُ ، وَ ينَ ، لَا شَ الَمِ بِّ الْعَ رَ

ينَ . لِمِ سْ الْمُ
أَنَا بِّي ، وَ لَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَ لِكُ لَا إِ مَّ أَنْتَ الْمَ اللهُ

نُوبِي رْ لِي ذُ فِ اغْ نْبِي ، فَ تُ بِذَ فْ رَ تَ اعْ ي ، وَ سِ تُ نَفْ لَمْ كَ ، ظَ دُ بْ عَ

نِ سَ لِأَحْ نِي  دِ اهْ نُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، وَ رُ الذُّ فِ غْ نَّهُ لَا يَ ا ، إِ يعً مِ جَ
نِّي رِفْ عَ اصْ ا إِلَّا أَنْتَ ، وَ هَ نِ سَ لِأَحْ ي  دِ هْ قِ لَا يَ لَا لْأَخْ ا

ا إِلَّا أَنْتَ . ئَهَ يِّ نِّي سَ رِفُ عَ صْ ا ، لَا يَ ئَهَ يِّ سَ
سَ رُّ لَيْ الشَّ كَ ، وَ يْ دَ ي يَ لُّهُ فِ رُ كُ يْ الْخَ كَ ، وَ يْ دَ عْ سَ كَ وَ يْ لَبَّ
كَ رُ فِ غْ تَ تَ ، أَسْ الَيْ عَ تَ كْتَ وَ ارَ بَ كَ ، تَ لَيْ إِ كَ ، أَنَا بِكَ وَ لَيْ إِ

كَ ( !! لَيْ أَتُوبُ إِ وَ
الَ : ، قَ كَعَ ا رَ إِذَ وَ

عَ لَكَ شَ تُ ، خَ لَمْ لَكَ أَسْ ، وَ نْتُ بِكَ آمَ ، وَ تُ كَعْ مَّ لَكَ رَ ) اللهُ
بِي ( . صَ عَ ي، وَ مِ ظْ عَ ي، وَ خِّ مُ رِي، وَ بَصَ ي ، وَ عِ مْ سَ

الَ : عَ ، قَ فَ ا رَ إِذَ وَ
، لْأَرْضِ ءَ ا لْ مِ اتِ ، وَ اوَ مَ ءَ السَّ لْ دُ مِ مْ ا لَكَ الْحَ بَّنَ مَّ رَ »اللهُ

. » دُ ءٍ بَعْ يْ نْ شَ ئْتَ مِ ا شِ ءَ مَ لْ مِ ا، وَ مَ هُ نَ ا بَيْ ءَ مَ لْ مِ وَ
لَكَ ، وَ نْتُ بِكَ آمَ ، وَ تُ دْ جَ مَّ لَكَ سَ الَ : ) اللهُ ، قَ دَ جَ ا سَ إِذَ وَ
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هُ عَ مْ قَّ سَ شَ هُ ، وَ رَ وَّ صَ هُ ، وَ لَقَ ي خَ ي لِلَّذِ هِ جْ دَ وَ جَ تُ ، سَ لَمْ أَسْ
ينَ ( . الِقِ نُ الْخَ سَ كَ اللهُ أَحْ ارَ بَ هُ ، تَ رَ بَصَ وَ

لِيمِ : سْ التَّ دِ وَ هُّ شَ نَ التَّ ولُ بَيْ قُ ا يَ رِ مَ نْ آخِ كُونُ مِ مَّ يَ ثُ
ا مَ تُ وَ رْ رَ ا أَسْ مَ ، وَ تُ رْ ا أَخَّ مَ تُ وَ مْ دَّ ا قَ رْ لِي مَ فِ مَّ اغْ ) اللهُ

نِّي ، أَنْتَ لَمُ بِهِ مِ ا أَنْتَ أَعْ مَ تُ ، وَ فْ رَ ا أَسْ مَ ، وَ لَنْتُ أَعْ
لَهَ إِلَّا أَنْتَ (. رواه مسلم في ، لَا إِ رُ خِّ ؤَ أَنْتَ الْمُ مُ وَ دِّ قَ الْمُ

صحيحه )771( .
فانظري ، يا أمة الله ، كيف دار الأمر بين حمد الله بما هو أهله ، والثناء عليه

بجميل صفاته وأفعاله ، وتنزيهه سبحانه عن ظن السوء ، بنسبة الشر إلى فعله ، أو شرعه
، أو توهم النقص في شأنه كله ، جل سبحانه ،

واعتراف العبد بين يدي ربه ، بنعمه سبحانه عليه ، وبظلم العبد لنفسه .
والافتقار إليه : في مغفرة الذنب ، وستر العيب .

وهذا كله : أول باب لنجاة العبد .
رِح بين يدي ربه ، ويفوض أمره إليه ، ويرضه به ربا ، مصرفا ، مدبرا ، خالقا أن يطَّ

، رازقا ، ويعلم أن الشر لا ينسب إليه سبحانه ، بل أول الشر وآخره ، ومفتتحه
وخاتمته : من ذنب العبد ، وتفريطه في أمر ربه .

ولهذا كان من جليل فقه الأنبياء : أن علموا ، وعلمونا : أن مفتاح النجاة : هو في
التبري من الذنب كله ، والتوبة إلى الله ، والاعتراف إليه بظلم العبد لنفسه .

نَّ أَنْ لَنْ ظَ ا فَ بً اضِ غَ بَ مُ هَ ا النُّونِ إِذْ ذَ ذَ قال الله تعالى : ) وَ
لَهَ إِلَّا أَنْتَ اتِ أَنْ لَا إِ لُمَ ي الظُّ نَادَى فِ هِ فَ لَيْ رَ عَ دِ نَقْ

نَاهُ يْ نَجَّ نَا لَهُ وَ بْ جَ تَ اسْ ينَ *فَ الِمِ نَ الظَّ نْتُ مِ انَكَ إِنِّي كُ حَ بْ سُ
نِينَ ( الأنبياء/88-87 . مِ ؤْ ي الْمُ لِكَ نُنْجِ كَذَ مِّ وَ نَ الْغَ مِ

فانظري ـ يا أمة الله ـ إلى حال ذلك النبي الكريم ، يونس عليه السلام ، وهو في تلك
الشدة ، وذلك الغم ، وتلك الظلمات المتكاثفة ، لكنه : أقر لله تعالى بكمال الألوهية

، ونزهه عن كل نقص ، وعيب وآفة ، واعترف بظلم نفسه وجنايته .
لِكَ كَذَ مِّ وَ نَ الْغَ نَاهُ مِ يْ نَجَّ نَا لَهُ وَ بْ جَ تَ اسْ قال الله تعالى : ) فَ

نِينَ ( !! مِ ؤْ ي الْمُ نُنْجِ
قال الشيخ السعدي رحمه الله :

” وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم : أن الله تعالى سينجيه منها ، ويكشف
عنه ، ويخفف ، لإيمانه كما فعل بـ ” يونس ” عليه السلام” انتهى من تفسير السعدي )ص
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. ) 529

يا أمة الله ؛
لا تظني أننا لا نقدر معاناتك ، وبلاءك ؛ كلا ـ علم الله ـ أننا نألم لألمك ، ونشعر

بما أنت فيه ؛ لكننا قبل ذلك كله : نؤمن بخبر الله وخبر نبيه : أن الآلام ، وضيق
الأرزاق ، والمنع أو العطاء ، ليس شيء من ذلك كله دليلا على سخط الله على عبده ؛
وإنما هي أرزاق يسوقها الله لمن يشاء من عباده ، مؤمنهم وكافره ، برهم وفاجرهم ،

لحكمة بالغة :
اءُ طَ ا كَانَ عَ مَ بِّكَ وَ اءِ رَ طَ نْ عَ ءِ مِ لَا ؤُ هَ ءِ وَ لَا ؤُ دُّ هَ لًّا نُمِ ) كُ

انُ لْإِنْسَ ا ا أَمَّ ا ( الإسراء/20 ، وقال تعالى أيضا : ) فَ ورً ظُ حْ بِّكَ مَ رَ
بِّي ولُ رَ قُ يَ هُ فَ مَ نَعَّ هُ وَ مَ رَ أَكْ بُّهُ فَ هُ رَ لَا ا ابْتَ ا مَ إِذَ

ولُ قُ يَ هُ فَ قَ زْ هِ رِ لَيْ رَ عَ دَ قَ هُ فَ لَا ا ابْتَ ا مَ ا إِذَ أَمَّ نِ * وَ مَ رَ أَكْ
انَنِ * كَلَّا ( يعني : ليس الأمر كما ظننتم ، ولا هو بهذا القانون ؛ بِّي أَهَ رَ

فقد يكون العبد ذا كرامة عند ربه ، ثم لا يعطيه الرزق يطلبه ، وقد يكون مهانا عنده
، ساقط المنزلة لديه : ثم يعطيه طلبه من الدنيا .

يا أمة الله ،
ليس البلاء دليلا على أن العبد أذنب ، وأن الله يعاقبه بذلك الذنب في الدنيا ؛ ليس

هذا دليلا على ذلك ، وليس في شرع الله ما يدل على هذه الملازمة ؛ فقد يكون الأمر
كذلك ، وقد يكون اختبارا من الله لعبده ، وقد يكون كفارة لسيئاته ، لا انتقاما منه
، وقد يكون رفعة لدرجاته ، وقد يكون ، وقد يكون ، لا نتألى على الله ، ولا نتحكم

على غيبه بشيء ، كيف لنا أن نقتنع بوجهة نظرك ، وأنت في ذلك البلاء ، وعندنا خبر من
نبي الله بغير ذلك :

ا ةَ أَنَّهَ مَ اطِ هِ فَ تِ مَّ نْ عَ ، عَ ةَ فَ يْ ذَ ةَ بْنِ حُ دَ يْ بَ نْ أَبِي عُ عَ
: الَتْ قَ

اءٍ ي نِسَ هُ فِ ودُ لَّمَ نَعُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ نَا رَ يْ ” أَتَ
ا ةِ مَ دَّ نْ شِ هِ مِ لَيْ هُ عَ اؤُ رُ مَ طُ قْ هُ يَ وَ لَّقٌ نَحْ عَ اءٌ مُ قَ ا سِ ذَ إِ ، فَ

تَ اللهَ وْ عَ ولَ اللهِ ، لَوْ دَ سُ ا رَ لْنَا: يَ ى ، قُ مَّ رِّ الْحُ نْ حَ دُ مِ جِ يَ
لَّمَ : ) إِنَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ : رَ الَ قَ اكَ ، فَ فَ شَ فَ

مْ ، لُونَهُ ينَ يَ مَّ الَّذِ اءَ ، ثُ يَ لْأَنْبِ ءً ا دِّ النَّاسِ بَلَا نْ أَشَ مِ
مْ ( رواه أحمد )27079( لُونَهُ ينَ يَ مَّ الَّذِ مْ ، ثُ لُونَهُ ينَ يَ مَّ الَّذِ ثُ

وغيره ، وصححه الألباني .
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يا أمة الله ؛ هل سمعت بنبي
الله أيوب ، وقصته ، وبلائه ، وصبره ؟!

إن ناسا من الناس ، قد ظنوا أن هذا البلاء كله ، قد كان لأجل ذنب عظيم :
: الَ لمَ قَ لَيه وسَ لى الله عَ ولَ اللهِ صَ سُ الِكٍ ، أَنَّ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ عَ

نَةً ةَ سَ رَ شْ انِيَ عَ ي بَلاَئِهِ ثَمَ وبَ ، نَبِيَّ اللهِ ، كَانَ فِ ) إِنَّ أَيُّ
انَا انِهِ ، كَ وَ نْ إِخْ لاَنِ مِ جُ يدُ ، إِلاَّ رَ عِ البَ رِيبُ وَ هُ القَ فَضَ رَ ، فَ

هِ ، لَيْ انِ إِ وحَ رُ يَ هِ وَ لَيْ انِ إِ وَ دُ غْ انَا يَ انِهِ ، كَ وَ صَّ إِخْ نْ أَخَ مِ
نَبَ دْ أَذْ اللهِ : لَقَ لَمُ ، وَ عْ هِ : أَتَ بِ احِ ا لِصَ مَ هُ دُ الَ أَحَ قَ فَ

دٌ !! هُ أَحَ نَبَ ا أَذْ ا ، مَ نْبً وبُ ذَ أَيُّ
؟ اكَ ا ذَ مَ هُ : وَ بُ احِ الَ صَ قَ

فُ كْشِ يَ هُ اللهُ ، فَ مْ حَ رْ نَةً ، لَمْ يَ ةَ سَ رَ شْ انِيَ عَ نْذُ ثَمَ : مُ الَ قَ
نْهُ ؟! عَ

لِكَ لَهُ ؟! رَ ذَ كَ ى ذَ تَّ لُ حَ جُ رِ الرَّ بِ صْ هِ ، لَمْ يَ لَيْ ا إِ احً ا رَ لَمَّ فَ
لَمُ أَنِّي عْ رَ أَنَّ اللهَ يَ يْ ولُ ؛ غَ قُ ا يَ رِي مَ : لاَ أَدْ وبُ الَ أَيُّ قَ فَ

انِ اللهَ ، رَ كُ ذْ يَ انِ ، فَ عَ نَازَ تَ نِ يَ لَيْ جْ لَى الرِّ رُّ عَ نْتُ أَمُ كُ
كَرَ اللهُ ذْ ةَ أَنْ يُ يَ اهِ رَ ا كَ مَ نْهُ رُ عَ فِّ أُكَ ي ، فَ تِ لَى بَيْ عُ إِ جِ أَرْ فَ

قٍّ !! ي حَ إِلاَّ فِ
كَتِ سَ هُ أَمْ تَ اجَ ى حَ ا قَضَ ذَ إِ هِ ، فَ تِ اجَ لَى حَ جُ إِ رُ خْ كَانَ يَ : وَ الَ قَ

أَ مٍ ، أَبْطَ وْ اتَ يَ ا كَانَ ذَ لَمَّ لُغَ ، فَ بْ ى يَ تَّ هِ حَ دِ هُ بِيَ أَتُ رَ امْ
لِكَ ، كُضْ بِرِجْ انِهِ أَنِ : ) ارْ كَ ي مَ وبَ فِ لَى أَيُّ يَ إِ أُوحِ ا وَ هَ لَيْ عَ
رُ ، نظُ تهُ يَ تلَقَّ هُ ، فَ أَتْ طَ بْ تَ اسْ ابٌ ( ؛ فَ رَ شَ دٌ وَ لٌ بَارِ سَ تَ غْ ا مُ ذَ هَ

لَى وَ عَ هُ لاَءِ ، وَ نَ البَ ا بِهِ مِ بَ اللهُ مَ هَ دْ أَذْ ا قَ هَ لَيْ لَ عَ بَ أَقْ وَ
ا كَانَ !! نِ مَ سَ أَحْ

تَ نَبِيَّ أَيْ لْ رَ يكَ ؛ هَ كَ اللهُ فِ الَتْ : أَيْ بَارَ هُ قَ أَتْ ا رَ لَمَّ فَ
هَ بَ ا أَشْ دً تُ أَحَ أَيْ ا رَ لِكَ مَ لَى ذَ اللهِ عَ وَ لَى ؟ وَ تَ بْ ا المُ ذَ اللهِ هَ

ا ؟! يحً حِ نْكَ ، إِذْ كَانَ صَ بِهِ مِ
وَ !! نِّي أَنَا هُ إِ : فَ الَ قَ

يرِ ، عِ رٌ لِلشَّ أَنْدَ حَ ، وَ مْ رٌ لِلْقَ انِ : أَنْدَ رَ كَانَ لَهُ أَنْدَ وَ
رِ لَى أَنْدَ ا عَ مَ اهُ دَ انَتْ إِحْ ا كَ لَمَّ ، فَ نِ يْ ابَتَ حَ ثَ اللهُ سَ عَ بَ فَ
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رَى غَتِ الأُخْ رَ أَفْ ى فَاضَ ، وَ تَّ بَ حَ هَ يهِ الذَّ غَتْ فِ رَ حِ : أَفْ مْ القَ
ى فَاضَ !! تَّ رِقَ حَ يرِ الوَ عِ رِ الشَّ لَى أَنْدَ عَ

رواه أبو يعلى في مسنده )3617( ، وابن حبان في صحيحه )2898( قال البوصيري في “إتحاف
الخيرة” : إسناده صحيح اهـ ، وصححه الألباني في “الصحيحة” رقم )17( .

أرأيت ، يا أمة الله ؛ كيف لبث البلاء ، بنبي الله أيوب ، ذلك الزمان كله ؟!
أرأيت كيف أن الناس قد انصرفوا عنه ، كلهم ؛ فلم يبق له منهم إلا امرأته ، ورجلان

من أصدقائه ؟!
أرأيت ، كيف أن الرجلين تحدثا عن ذلك البلاء : أنه ما كان إلا لذنب عظيم ، اقترفه

نبي الله أيوب ؟!
ثم : أرأيت ؛ كيف تضرع إلى ربه ، حتى كشف عنه الضر والبلوى :

مُ حَ أَنْتَ أَرْ رُّ وَ نِيَ الضُّ سَّ بَّهُ أَنِّي مَ وبَ إِذْ نَادَى رَ أَيُّ ) وَ
نَاهُ يْ آتَ رٍّ وَ نْ ضُ ا بِهِ مِ نَا مَ فْ كَشَ نَا لَهُ فَ بْ جَ تَ اسْ ينَ * فَ مِ احِ الرَّ

ينَ ابِدِ ى لِلْعَ رَ كْ ذِ نَا وَ نْدِ نْ عِ ةً مِ مَ حْ مْ رَ هُ عَ مْ مَ لَهُ ثْ مِ لَهُ وَ أَهْ
( الأنبياء/84-83 .

قال القاسمي رحمه الله في تفسيره “محاسن التأويل” )7/213( :
“أي : اذكر أيوب وما أصابه من البلاء ودعاءه ربه في كشف ما نزل به ، واستجابته

تعالى دعاءه ، وما امتن به عليه في رفع البلاء ، وما ضاعف له بعد صبره من النعماء ،

لتعلم أن النصر مع الصبر ، وأن عاقبة العسر اليسر ، وأن لك الأسوة بمثل هذا النبيّ
الصبور، فيما ينزل أحيانا بك من ضرّ ، وأن البلاء لم ينج منه الأنبياء ؛ بل هم أشد

الناس ابتلاء” انتهى.

صين ، هل سمعت بعمران بن حُ
صاحب نبي الله ، صلى الله عليه وسلم ؟!

هِ رِ هْ لَى ظَ ى عَ لْقً يَ مُ قِ بَ نُهُ ] مرض بالاستسقاء[ فَ يَ بَطْ قِ سْ تُ لقد اسْ
دُ ، ]لم يكن عُ قْ لَا يَ ومُ ، وَ قُ يلَةً ، نحوا من ثلاثين سنة ، لَا يَ وِ ةً طَ دَّ مُ

هِ ، تِ اجَ عٌ لِحَ ضِ وْ هِ مَ يرِ رِ ي سَ بَ لَهُ فِ يستطيع أن يذهب إلى الخلاء [ ، فنُقِ
كِي بْ لَ يَ عَ جَ يرُ ، فَ خِّ دِ اللَّهِ الشِّ بْ فُ بْنُ عَ رِّ طَ هِ مُ لَيْ لَ عَ خَ دَ فَ

الِهِ . نْ حَ أَى مِ ا رَ لِمَ
كِي ؟ بْ : لِمَ تَ انُ رَ مْ الَ لَهُ عِ قَ فَ

ةِ . يعَ ظِ الِ الْفَ هِ الْحَ ذِ لَى هَ اكَ عَ لِأَنِّي أَرَ  : الَ قَ فَ
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هِ !! لَيْ هُ إِ بُّ لَيَّ ، أَحَ هُ إِ بَّ نَّ أَحَ إِ كِ ؛ فَ بْ : لَا تَ الَ قَ فَ
مْ تُ اكْ كَ بِهِ ، وَ عَ نْفَ لَّ اللَّهَ أَنْ يَ ءٍ ، لَعَ يْ كَ بِشَ رُ بِ الَ : أُخْ قَ وَ
ا ، آنَسُ بِهَ نِي ، فَ ورُ ئِكَةَ تَزُ لَا وتَ ؛ إِنَّ الْمَ ى أَمُ تَّ لَيَّ حَ عَ

ا !! هَ لِيمَ عُ تَسْ مَ أَسْ لَيَّ فَ لِّمُ عَ سَ تُ وَ

دُ بْنُ عْ مَ سَ دِ ا قَ لَمَّ وَ
هُ – رُ دْ كُفَّ بَصَ قَ ةَ – وَ كَّ لَى مَ نْهُ إِ يَ اللَّهُ عَ ضِ اصٍ رَ قَّ أَبِي وَ
مْ و لَهُ عُ دْ لَ يَ عَ جَ مْ ، فَ وَ لَهُ عُ دْ هِ لِيَ لَيْ ونَ إِ عُ رَ هْ لَ النَّاسُ يُ عَ جَ

.

مٌ ، لَا أَنَا غُ هُ وَ تُ يْ أَتَ ائِبِ : فَ دُ اللَّهِ بْنُ السَّ بْ الَ عَ قَ
و عُ مُّ ، أَنْتَ تَدْ ا عَ لْتُ : يَ قُ نِي ؛ فَ فَ رَ عَ هِ ، فَ لَيْ تُ إِ فْ رَّ عَ تَ فَ
كَ لَيْ دَّ اللَّهُ عَ كَ لَرَ سِ تَ لِنَفْ وْ عَ لَوْ دَ نَ ، فَ وْ فَ شْ يُ لِلنَّاسِ ، فَ

كَ ؟! رَ بَصَ
نْ لَيَّ مِ بُّ إِ اء اللَّهِ أَحَ ، قَضَ ا بُنَيَّ : يَ الَ مَّ قَ مَ ، ثُ سَّ بَ تَ فَ

رِي . بَصَ
” مدارج السالكين ” ، لابن القيم )2/217( .

يا أمة الله ؛ تريدين منا أن
نغفل عن ذلك كله ؟!

يا أمة الله ، تريدين منا ألا نقول : إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
؟!

فهب أنك تعلمين ذلك ، وتقولينه للناس ؛ أليس يحتاج إلى الإنسان إلى من يذكره بربه :
( الذاريات/55 . نِينَ مِ ؤْ عُ الْمُ نْفَ ى تَ رَ كْ نَّ الذِّ إِ رْ فَ كِّ ذَ )وَ

يا أمة الله ، إننا على يقين بأنك لو لم تكوني بحاجة إلى الناصح الصادق الذي يذكرك
بربك ، ويعينك على طاعته ، ويثبت قلبك : ما توجهت بسؤالك إلينا أصلا ، وأنت تعلمين

ما سنقوله لك !!
لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ابِرٍ ، رضي الله عنه ، قَ نْ جَ عَ

: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ءِ لَا لُ البَ ى أَهْ طَ عْ ينَ يُ ةِ حِ امَ يَ مَ القِ وْ ةِ يَ يَ افِ لُ العَ دُّ أَهْ وَ ) يَ

ارِيضِ قَ ا بِالمَ نْيَ ي الدُّ تْ فِ رِضَ انَتْ قُ مْ كَ هُ لُودَ ابَ لَوْ أَنَّ جُ وَ الثَّ
( رواه الترمذي )2402( وحسنه الألباني .
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يا أمة الله : هل من العقل في شيء أن يشكو العبد من حر الشمس ، فيلقي نفسه في نار
تلظى ؟! أن يحرقه ضوء شمعه ؛ فيرمي نفسه في أفران من النيران ؟!

يا أمة الله ؛ أما والله لو كانت راحتك فيما تريدين من إنهاء حياتك ، وقضاء حتفك :
لقلنا لك : هيا ، وأسرعي ؛ فأي شيء في هذه الدنيا يستحق البكاء عليه ؟

يِّ لِّ حَ ةَ كُ وتُ راحَ كنا * لَكانَ المَ رِ تنا تُ لَو أَنّا إِذا مُ وَ
يءِّ لِ شَ ن كُ نُسأَلُ بَعدَ ذا عَ نا * وَ تنا بُعثِ نّا إِذا مُ لَكِ وَ

أتهربين من تعب أيام معدودات ، يوشك أن تمضي عنا ، ونمضي عنها ، كيفما كان الأمر ،
وتوشك دنيا الناس أن تفنى وتنقضي ، كما كان حال السابقين : برهم وفاجرهم ، شقيهم

وسعيدهم ؛ فكيف تفعلين بيوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، فكيف تفعلين بدار لا زوال
لها : فإما نعيم مقيم ، وإما عذاب اليم ؟!

ولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم: سُ الَ رَ قَ
ذَ أَخَ عَ ، فَ زِ جَ حٌ ، فَ رْ لٌ بِهِ جُ جُ مْ رَ لَكُ بْ نْ كَانَ قَ يمَ ) كَانَ فِ

الَ اتَ ، قَ ى مَ تَّ مُ حَ أَ الدَّ قَ ا رَ مَ هُ ، فَ دَ ا يَ زَّ بِهَ حَ كِّينًا فَ سِ
نَّةَ هِ الجَ لَيْ تُ عَ مْ رَّ هِ ، حَ سِ ي بِنَفْ دِ بْ نِي عَ رَ الَى : بَادَ عَ اللَّهُ تَ

” متفق عليه .
وينظر جواب السؤال رقم : )111938(

، ورقم : )131891( ،
ورقم : )105461( .

يا أمة الله ؛
من الذي أدراك أن الله لم يقبلك ، أو لم يقبل توبتك ؟!

ألأجل ما نزل بك من البلاء ؟
فقد نزل بأنبياء الله ، وأوليائه الصالحين ، وعباده المقربين : ما هو أشد وأفظع مما

نزل بك ، مما سمعت بشيء منه ، أو لم تسمعي ؛ واقرئي في سير الصالحين ، وسوف ترين
ذلك أمامك عيانا ؛ ثم أي الناس لم تصبه القوارع والنوازل في الدنيا ؟

ألأجل ذنب عظيم ، أو حقير ، كبير أو صغير ، ألممت به ؟
فمن قال : إن الذنب آخر الدنيا ، وإن الله يغلق بابه عن عبد أتاه ؟

مْ هِ سِ لَى أَنْفُ وا عَ فُ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ ا عِ لْ يَ قال الله تعالى : ) قُ
ا يعً مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ غْ ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ لَا تَ

وا لِمُ أَسْ مْ وَ بِّكُ لَى رَ وا إِ أَنِيبُ يمُ * وَ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ نَّهُ هُ إِ
ونَ * رُ نْصَ مَّ لَا تُ ابُ ثُ ذَ مُ الْعَ كُ أْتِيَ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ لَهُ مِ
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لِ أَنْ بْ نْ قَ مْ مِ بِّكُ نْ رَ مْ مِ كُ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ نَ مَ سَ وا أَحْ عُ بِ اتَّ وَ
( الزمر/55-53 . ونَ رُ عُ مْ لَا تَشْ أَنْتُ ةً وَ تَ ابُ بَغْ ذَ مُ الْعَ كُ أْتِيَ يَ

وقال تعالى أيضا :
لُونَ تُ قْ لَا يَ رَ وَ ا آخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لَا يَ الَّذِ ) وَ
نْ مَ نُونَ وَ زْ لَا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ النَّفْسَ الَّتِي حَ

ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ ا * يُ لْقَ أَثَامً لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ يَ
ا الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ انًا * إِلَّا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ وَ

ا ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ فَ
لَى اللَّهِ وبُ إِ تُ نَّهُ يَ إِ ا فَ الِحً لَ صَ مِ عَ نْ تَابَ وَ مَ ا * وَ يمً حِ رَ

ابًا ( الفرقان/71-68 . تَ مَ
ألأجل أن تأخر بك البلاء ، وأبطأ عنك إجابة الدعاء ؟!

فمن أدراك يا أمة الله ؛ أن الله لم يصطنع لك خيرا مما تظنين ، والله أولى بالجميل
؟

من أدراك أن الله لم يدخر لك من الخير ، ما هو خير مما تطلبين ؟
من أدراك أن الله لم يصرف عنك من الشر ، ما هو شر مما تشتكين ؟

أليس الله هو أولى بالجميل ، وأولى بظن الخير ، وحسن الظن به ، وهو يمدح نفسه ،
وءَ فُ السُّ كْشِ يَ اهُ وَ عَ ا دَ رَّ إِذَ طَ ضْ يبُ الْمُ جِ نْ يُ ويقول : ) أَمَّ

ا لِيلًا مَ عَ اللَّهِ قَ لَهٌ مَ ضِ أَإِ لْأَرْ اءَ ا لَفَ مْ خُ لُكُ عَ جْ يَ وَ
ونَ ( النمل/62 . رُ كَّ تَذَ

نأمل أن تراجعي جواب هذين السؤالين )103099(
، و)153316( .

يا أمة الله ،
أبشري ، وأملي بالذي يسرك ، وأحسني الظن بربك ، وأقبلي عليه ، وألحي ببابه ، ولا

تعجلي ، وإنا والله لنرجو لك فرجا ومخرجا ، عما قريب ، إن شاء الله ؛ فإن مع العسر
يسرا ؛ إن مع العسر يسرا !!

وأخيرا ؛
فنحن نقترح عليك أن يكون منك مبادرة بمعونة بعض أهل الثقة الناصحين ، أن يسعوا في

تزويجك برجل صالح ، مناسب ، فلعل الله أن يجبر كسرك به ، ويشغلك طيب عيش معه ، ما
مر بك من بؤس ؛

على أننا نبشرك ، أن حال الدنيا ، كما قلنا لك : لا يبقى ، فيوم شقاء ، ويوم نعيم ،
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ويوم نساء ، ويوم نسر ؛ وعلى هذا جبلت الدنيا :
تِلْكَ لُهُ وَ ثْ حٌ مِ رْ مَ قَ وْ سَّ الْقَ دْ مَ قَ حٌ فَ رْ مْ قَ كُ سْ سَ مْ ) إِنْ يَ

نُوا ينَ آمَ لَمَ اللَّهُ الَّذِ عْ لِيَ نَ النَّاسِ وَ ا بَيْ لُهَ اوِ امُ نُدَ لْأَيَّ ا
ينَ ( آل الِمِ بُّ الظَّ حِ اللَّهُ لَا يُ اءَ وَ دَ هَ مْ شُ نْكُ ذَ مِ خِ تَّ يَ وَ

عمران/140 .
يسر الله لك أمرك ، وجبر كسرك ، وأقال عثرتك ، وكشف ما بك من الضر والبلوى ، وأبدلك

فرحا وسرورا ونعيما ، في الدنيا والآخرة .
والله أعلم .
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